
هجــوم ســيناء “المطــا”.. مــا بين التطــور
النـــوعي في العمليـــات واســـتغلال الثغـــرات

الأمنية
, يناير  | كتبه عماد عنان

لم يكـد يتنفـس المصريـون الصـعداء بعـد مـرور أعيـاد رأس السـنة الميلاديـة بسلام، حـتى اسـتيقظوا علـى
انتكاســة أمنيــة جديــدة، حين هــاجم عــدد مــن العنــاصر المســلحة، أحــد الأكمنــة بــدائرة قســم ثــالث

العريش، أمس الإثنين، أسفر عن سقوط  قتلى، معظمهم من رجال الشرطة.

العمليــة هــذه المــرة وإن كــانت خسائرهــا أقــل مــن نظيراتهــا في المــرات السابقــة، إلا أن العديــد مــن
التسـاؤلات فرضـت نفسـها حيـال شقين اثنين، الأول: التطـور النـوعي الـذي شهـدته هـذه العمليـة في
تكتيكات هجوم العناصر المسلحة على الأهداف الأمنية في سيناء، الثاني: حالة الاسترخاء الأمني في
هذه المنطقة، والتي فتحت العديد من الثغرات للجماعات المسلحة التي استغلتها في تنفيذ هجماتها.

هجومان بينهما دقائق وعدة أمتار

تعرضت نقطة كمين “المطا” بدائرة قسم ثالث العريش بمحافظة شمال سيناء، لهجوم مسلح
شـارك فيـه مـا يقـرب مـن  مسـلحًا، باسـتخدام قذائـف “آر. بي. جـي” وسـيارة ملغومـة، فضلاً عـن
إطلاق النار من أسلحة آلية ومتوسطة وز عبوات متفجرة في نطاق الكمين، حسبما أشارت وزارة
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الداخلية المصرية في بيانها.

مسؤول المركز الأمني بالوزارة، كشف أن الهجوم أسفر عن مقتل  من رجال الشرطة “أمين شرطة
 مجنـدين” إضافـة إلى أحـد المـواطنين الـذي تصـادف مـروره في نطـاق الكمين، إضافـة إلى إصابـة و

من القوات و من المواطنين، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 كمــا أشــار المســؤول الأمــني في البيــان إلى أن القــوات المصريــة تصــدت بحســم لهــذا الهجــوم الإرهــابي،
وتمكنت من تفجير السيارة الملغومة قبل وصولها للكمين، والتعامل مع العناصر الإرهابية، ما أسفر
عن مصرع  من المسلحين وإصابة  آخرين، كما نجحت القوات في إبطال مفعول العبوات الناسفة

التي زرعتها.

لكن يبدو أن هذا الهجوم ليس الوحيد، فبحسب بيان الداخلية فإن مجموعة مسلحة أخرى وبعد
أقـل مـن دقـائق مـن الهجـوم علـى الكمين الأول، حـاولت تنفيـذ هجـوم علـى كمين “المساعيـد” علـى
الطريق الدائري، وإطلاق النيران بكثافة، إلا أن القوات الأمنية تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار في
”المنطقة الجبلية المتاخمة، وقد قُتل أحد المجندين جراء ذلك، علمًا بأن المسافة بين كمين “المطا

و”المساعيد” لا تتعدى عدة أمتار فقط.

 عملية مسلحة في آخر  سنوات

في دراســة حديثــة لمركــز الأهــرام للــدراسات السياســية والإستراتيجيــة بشــأن خارطــة الإرهــاب في مصر
خلال الثلاث ســـنوات الأخـــيرة (//) كشفـــت عـــن وقـــوع  ( عمليـــة عنـــف
كبر نسبة من عدد العمليات المسلحة خلال مسلح) خلال هذه الفترة، ويحتل عام  المقدمة بأ
الثلاث سنوات، ويلاحظ أن أعمال العنف شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الثلاث الأولى من عام
 عملية عنف مسلح، ثم حدث انخفاض طفيف لتصل إلى  فقد وقع في شهر يناير ،
ـــواقع  عمليــة، بينمــا انخفــض عــدد العمليــات بشكــل ــر، ثــم بلغــت ذروتهــا في مــارس ب في فبراي
تدريجي منذ شهر أبريل  الذي بلغ عدد العمليات فيه  عملية، ثم حدث انخفاض آخر في
شهر مايو  والذي شهد  عملية، حتى يونيو  الذي شهد انخفاضًا كبيرًا في العمليات

لتصل إلى  عملية فقط.

 وفي شهر يوليو  عاودت العمليات إلى الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى  عملية، وذلك قبل أن
يعــود المســار للانخفــاض مــرة أخــرى ليصــل إلى  عمليــة في أغســطس ، ثــم الوصــول لأدنى
مسـتوى لهـا علـى الإطلاق في شهـر نـوفمبر  والـذي شهـد وقـوع  عمليـات فقـط، بينمـا شهـد
شهـر ديسـمبر  عمليـات، واسـتمر منحـنى عـدد عمليـات العنـف في التراجـع خلال النصـف الأول مـن
عــام  ثــم ارتفــع معــدل العمليــات خلال الربــع الأخــير مــن عــام ، حيــث شكلــت عــدد

كتوبر – نوفمبر – ديسمبر  ( عملية عنف مسلح. العمليات خلال أشهر (أ
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تطور نوعي في الهجوم

مـن الملاحـظ أن هنـاك تطـور نـوعي في العمليـات المسـلحة ضـد قـوات الأمـن في سـيناء، فقـديمًا كـانت
ية الفردية، الثاني: معظم هذه الهجمات تعتمد على محورين لا ثالث لهما، الأول: العمليات الانتحار

ز العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد، لكن يبدو أن هجومي العريش أمس ذات طابع استثنائي.

تفاصيل العملية وبحسب رواية الداخلية المصرية تشير إلى اقتحام ما يقرب من  مسلحًا لجميع
النقاط الأمنية المحيطة بالمكان كما سيرد ذلك لاحقَا، ووصولها إلى كمين “المطا” واستهداف عناصر
الأمن المصرية بالأسلحة الثقيلة، في مقدمتها، قذائف “آر.بي.جي”، وجها لوجه، وهو ما يعد، بحسب
الخبراء، نقلة نوعية وتطور استراتيجي في تكتيك هجوم تلك العناصر الإرهابية، ما يدعو للقلق، لأنه
يحمل بين ثناياه شيئًا من اثنين، إما تنامي في قدرات هذه العناصر المسلحة، واستخدامها للأسلحة
الثقيلــة في الهجــوم المباشر، وإمــا التقليــل مــن إمكانيــة تصــدي قــوات الأمــن لهــم، وفي كلتــا الحــالتين
خطورة فائقة على الوضع الأمني في سيناء، خاصة في ظل افتقاد الجنود الموجودين هناك للتأهيل
اللازم فضلاً عـن عـدم القـدرة علـى مسـايرة التطـورات التكنولوجيـة في الأسـلحة المسـتخدمة، وهـو مـا
يجعــل نقــاط تمركــز الكمــائن أهــدافًا ســهلة للعنــاصر المســلحة التابعــة لتنظيــم “ولايــة ســيناء” المبــايع

لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

الهجوم أسفر عن مقتل  من رجال الشرطة “أمين شرطة و مجندين”
إضافة إلى أحد المواطنين الذي تصادف مروره في نطاق الكمين، إضافة إلى

إصابة  من القوات و من المواطنين



مــن جــانب آخــر يشــير خــبراء أمــن، أن العمليــة تحمــل بصــمات تنظيــم “ولايــة ســيناء”، وأن تــوقيت
تنفيذهــا يحمــل دلالــة مفادهــا أن التنظيــم يحــاول تصــعيد هجمــاته وعمليــاته خلال أيــام الأعيــاد
والمناسـبات القوميـة لإثبـات وجـوده وكمحاولـة منـه لتخفيـف حـدة الضربـات الـتي يتلقاهـا في سـيناء،
إضافة إلى أن موعد العملية وهو الساعة السابعة صباحا يأتي استغلالاً لحالة الطقس السيء التي

تمر بها البلاد.

 اختيـار العنـاصر المسـلحة لهـذا التـوقيت بـالذات نظـرًا لاقـتراب درجـات الحـرارة في موقـع الحـادث مـن
الصــفر، حيــث انعــدام الرؤيــة لوجــود ضبــاب كثيــف، لــذا اســتغلت العنــاصر المســلحة الموقــف وبــاغتوا
الكمين والقوة الأمنية وقاموا بالعملية مستغلين حالة الطقس والضباب وقلة درجة اليقظة لدى

القوة الأمنية.

أصابع الاتهام تشير إلى تورط تنظيم “ولاية سيناء” في الهجوم الأخير

وفي ســياق متصــل، فقــد أعلــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” مســئوليته عــن العمليــة حســبما
قالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة “سقط  قتيلا من الشرطة المصرية يوم أمس الاثنين في هجوم مباغت شنه مقاتلو
الدولة الإسلامية على حاجز (المطافي) في حي المساعيد غربي مدينة العريش بشمال سيناء، جاء ذلك،
بعــد تفجــير ســيارة مفخخــة ركنهــا أحــد مقــاتلي الدولــة الإسلاميــة في الحــاجز، ومهاجمــة الموقــع عقــب
التفجــير مــن قبــل عــدد مــن المقــاتلين الذيــن أجهــزوا علــى العنــاصر الــتي نجــت مــن التفجــير، ودمّــروا

مدرعتين”.

تساؤلات عن الثغرات الأمنية
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على الرغم من استمرار الحملة الأمنية التي تشنها القوات المسلحة والداخلية المصرية لتجفيف منابع
الإرهــاب المســلح في شبــه جــزيرة ســيناء، خاصــة الجــزء الشمــالي منهــا، والــتي تجــاوزت عامهــا الثــالث،
دفعت مصر خلالها ثمنًا باهظًا من دماء جنودها ومواطنيها فضلاً عن اللجوء إلى بعض الممارسات
القسرية ضد أهالي سيناء، حيث تم هدم بيوت بعضهم، وتهجير البعض الآخر، ومع ذلك لم تتوقف
كثر خطورة عما كانت عليه في السابق كما هذه العمليات، بل في كثير من الأحيان بلغت معدلات أ

أشارت الدراسة سالفة الذكر لمركز الأهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

ناشط سيناوي: الكمين الذي تم استهدافه أمس يقع في منطقة صغيرة
الحجم قليلة السكان، يحيطها ما يقرب من  كمينًا آخر، ولا يمكن وصول
أي أحد إلى هذا الكمين إلا بالمرور على الـ  كمين الآخرين، متسائلاً: كيف
يمكن لـ مسلحًا اختراق هذه الأكمنة بأسلحتهم الثقيلة حتى يصلوا إلى

الكمين المستهدف؟

العديـد مـن الانتقـادات وجههـا خـبراء أمنيـون للاستراتيجيـة الأمنيـة الـتي يتـم التعامـل بهـا في مكافحـة
الإرهــاب في ســيناء، خاصــة أن عــشرات العمليــات تتــم بنفــس الطريقــة، وبــذات الأســلوب، دون أدنى
استفادة من دروس العمليات السابقة، فعملية الأمس تمت في جزء كبير منها بنفس التكتيك الذي
تمـت بـه عمليـة الهجـوم علـى كمين الصـفا بمدينـة العريـش، مـارس المـاضي، حيـث بـدأ بتفجـير سـيارة
مفخخــة وتبعــه ســقوط قذيفــة صاروخيــة علــى الكمين، بعــدها قــام عنــاصر التنظيــم بــالهجوم علــى
الكمين، والذي أسفر عن مقتل  من قوات الأمن بينهم ضابطين، أضف إلى ذلك، الهجوم على
يــق ســيارة كمين بــالقرب مــن نــادي ضبــاط الشرطــة، غربي مدينــة العريــش، نــوفمبر المــاضي، عــن طر

. من عناصر الشرطة المصرية، وإصابة  مفخخة، أدى إلى مقتل

تركــزت الانتقــادات الموجهــة للتعامــل الأمــني مــع العنــاصر المســلحة في ســيناء في عــدة محــاور، بــدءًا مــن
انكشاف مكامن الضعف في هذه النقطة العسكرية أو تلك، وهو ما تجسده بعض الأكمنة المعروفة
وفي مقـدمتها “حـي المساعيـد” و”كـرم القـواديس” حيـث تعرضـا لعـشرات الهجمـات بنفـس الطريقـة
دون تغــير في الاستراتيجيــة الخاصــة بتأمينهمــا، فضلاً عــن التسريبــات الأمنيــة الــتي قــد يحصــل عليهــا
المسلحون لوضعية الوحدات الثابتة والمتحركة في حالات التأهب والاسترخاء، أو حتى نتيجة تجاهل
بعـض الأحـداث المـؤشرة لاحتمـال وقـوع هجوممسـلح، كمـا هـو الحـال مـع هجـوم أمـس، حيـث كـان
لافتًـا اسـتخدام المسـلحين لشاحنـة نقـل نفايـات سرُقـت قبـل أسـبوع حسـب مـا نقلتـه بعـض وسائـل

الإعلام عن مصدر أمني.
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  تفجير نادي شرطة العريش في نوفمبر

تساؤل آخر يفرض نفسه عن الثغرات الأمنية التي من الممكن استخدامها من قبل العناصر المتطرفة،
كشف عنه الناشط السيناوي عيد المرزوقي، بقوله إن الكمين الذي تم استهدافه أمس يقع في منطقة
صغيرة الحجم قليلة السكان، يحيطها ما يقرب من  كمينًا آخر، ولا يمكن وصول أي أحد إلى هذا
الكمين إلا بالمرور على الـ  كمين الآخرين، متسائلاً: كيف يمكن لـ مسلحًا اختراق هذه الأكمنة

بأسلحتهم الثقيلة حتى يصلوا إلى الكمين المستهدف؟

وبعــد  ســنوات مــن المواجهــات المســتمرة بين قــوات الأمــن المصري والجماعــات المســلحة في ســيناء،
أسفرت عن سقوط مئات الضحايا- عسكريين ومدنيين- فضلاً عن تهجير المئات من منازلهم، بات
البحـــث عـــن استراتيجيـــات جديـــدة للمواجهـــة أمـــر في غايـــة الأهميـــة، وبحســـب الخـــبراء – الأمنيين
والسياسيين – فإن تطوير آليات وتكتيكات المواجهة أصبح الخيار الوحيد الذي فرضه الواقع بجميع
معطيــاته، للخــروج مــن هــذا المســتنقع الــذي كبــد ســيناء الكثــير والكثــير مــن الخســائر علــى مختلــف

المستويات.

/https://www.noonpost.com/16116 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=-fWqTXyE5H0
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